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  أحمد بن صالح الطامي. د
   قسم اللغة العربية- أستاذ مشارك

  كلية الآداب، جامعة الملك سعود
   البحثملخص

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسـة نقديـة لأهـم ثـلاث مقـدمات كتبـها الـشعراء                   
لإحيائيون في الربع الأول من القرن العشرين مصدرين ا دواوينـهم، وهـي مقـدمات دواويـن                 ا

 اسـتجلى   .ق الرافعـي، و جميـل صـدقي الزهـاوي         كل من حافظ إبراهيم، و مـصطفى صـاد        
وقـد تفـاوت الثلاثـة في آرائهـم، وقـدم      . البحث آراء هؤلاء الشعراء النقدية عن مفهوم الشعر  

فبالإضـافة للـوزن الـشعري ـ الـذي      .  بر عن رؤيته الخاصة للـشعر كل واحد منهم مفهوما يع
ناقشه الثلاثة ـ ركز حافظ على قيمة الشعر بالنسبة للإنـسان والحيـاة مـن ناحيـة، ومـضمونه       

أما الرافعي فركز على شرط الشعر واجتماع أسـبابه مـن موهبـة وطبـع               .  ولغته من ناحية ثانية   
ويـأتي الزهـاوي ليركـز علـى        .  لمضمون الشعريين وصدق إحساس، كما ناقش قضية الشكل وا      

.  كنه الشعر وحده، واستجابة المتلقي، وتجدد الشعر وتطـوره، والتـزام الـشاعر بقواعـد اللغـة                
تثبت هذه الدراسة اتساع دائرة مفهوم الشعر لديهم بحيث تجاوز ما عـرف عـن الإحيـائيين مـن                   

ء سبقوا ا دعـاة التجديـد خاصـة فيمـا يتعلـق             التزامهم بالمفهوم التراثي للشعر، فقد قدموا آرا      
بوزن الشعر الذي اتفق الثلاثة على رفض قصر الـشعر عليـه، واحتفـوا بالمـضمون، والمتلقـي،                  

  .وأكد بعضهم على ضرورة تطور الشعر وتجدده
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تميز رواد ضة الشعر العربي الحديث، إحيائيون ومجددون، بـأن شـعرهم مـا كـان                
 ولاحقيـه إلا نتيجـة صـدوره عـن وعـي نقـدي وفكـري،                ليشيع ويؤثر في معاصريه   

كمـا تميـز أولئـك      .  ومفهوم نظري خاص للشعر لدى كل واحد من أولئـك الـشعراء           
 خاصة منذ مطلع القرن العـشرين ـ بالإفـصاح عـن كتابـة رؤاهـم النظريـة        –الرواد 
كانت مقـدمات دواوينـهم الوسـيلة الأبـرز والأهـم في توضـيح مفـاهيمهم                .  للشعر
رية للشعر، والدفاع عن أساليبهم ومذاهبـهم الـشعرية، خاصـة إذا اخـتط الـشاعر                النظ

يمهـد لانبثـاق طريقـة      طريقا جديدة، أو تبدو جديدة، على القـراء والنقـاد، أو كـان              
 تفاوت أولئـك الـشعراء إيجـازا وإسـهابا في الكتابـات النقديـة، كمـا                 .شعرية جديدة 

لكنـها،  .  ، وتأثيراـا علـى الحركـة الـشعرية        تفاوتت تلك المقدمات في قِـيمها النقدية     
بصفة عامة، تعكس، وربما تبلور أو تحـدد، مفهـوم الـشاعر النظـري للـشعر، وتحـدد                  

ومـن  .  مذهبه الشعري، والخلفية النقدية والفكرية التي انـبنى عليهـا إبداعـه الـشعري             
أسـلوبه،  ناحية ثانية، فإن هذه المقدمات خير عون للباحـث في دراسـة شـعر الـشاعر، و                

ــة المحيطــة بالــشاعر"وإدراك  ــة والــسياسية والفكري ــة والاجتماعي " الظــروف التاريخي
  .  ١وشعره

تميز الربع الأول من القرن العشرين، بوجه خـاص، أنـه كـان انطلاقـة ـضوية                 
الأول، :  انبجست من خلالها حركة شعرية ونقدية ضـخمة تمثلـت في تيـارين واضـحين              

لذي كـان اسـتمرارا متطـورا للحركـة الإحيائيـة الـتي بـدأها               التيار الإحيائي المحافظ ا   
لقد استقام للـشعراء الإحيـائيين في هـذه الفتـرة مـن             .  البارودي في القرن التاسع عشر    

وجوه البيان على أيدي البارودي وشوقي وحافظ ومطران مـا جعـل هـذه الفتـرة تقـف                
لـذي أخـذ يـضرب في آفـاق         الثـاني، التيـار اـدد ا      .  ٢بإزاء العصور العربية الذهبية   

.  التجديد الإبداعي والتنظير النقدي إلى حد أخذ فيه بمهاجمـة التيـار الأول بغيـة إسـقاطه                
وقد شغل هذا التجديد وذلـك الهجـوم النقـاد والدارسـين إلى درجـة تجاهـل الفكـر                   
النقدي والتنظير الشعري للشعراء المحـافظين وميـشهما، رغـم مـا يحمـلاه مـن آراء                 

وقد واصـل الـشعراء المحـافظون، وبخاصـة         . ديدية سبقت آراء وأفكار اددين    وأفكار تج 
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المبرزون منهم، كتابة مقدمات دواوينهم التي حملت مـن الآراء النقديـة في كتابـة الـشعر                 
  .ما هو جدير بالدراسة والتحليل

يركز هذا البحث على دراسة المقدمات النثريـة الـتي كتبـها الـشعراء المحـافظون                
ونقـصد بالمقـدمات النثريـة تمييـزا        .  النصف الأول من القرن العـشرين      نهم خلال لدواوي

لها عن بعض المداخل الشعرية القصيرة التي يصدر ا بعـض الـشعراء لدواوينـهم، كمـا                 
نقصد بالمقدمات التي كتبها الشعراء أنفسهم تمييزا لها عن المقـدمات الـتي يكتبـها بعـض                 

م الشعراء، كمقدمة محمـد حـسين هيكـل للـشوقيات،           النقاد والشعراء لدواوين زملائه   
ومقدمة أحمد أمين لديوان حافظ إبراهيم في بعـض طبعاتـه، وكمقـدمات عبـاس محمـود                 

مثـل هـذه المقـدمات لا       .  العقاد لبعض دواوين زملائه في مدرسة الديوان، وغيرها كـثير         
 وتوجهـه   تعبر عن آراء الـشعراء، وإنمـا يغلـب عليهـا الإطـراء والتعريـف بالـشاعر                

الشعري، وتفسير بعض نصوصه؛ فهـي مقـدمات تعـبر عـن آراء كاتبيهـا لا عـن آراء                   
  .الشاعر

ففـي  .  والشعراء الإحيائيون كانوا من رواد كتابـة المقـدمات الثريـة لدواوينـهم            
اية القرن التاسع عشر كتب كل من محمـود سـامي البـارودي وأحمـد شـوقي مقدمـة             

واسـتمرت هـذه الظـاهرة في النـصف الأول          .  ٣ن الأهمية لديوانه، كانتا على قدر كبير م     
  .من القرن العشرين، كما أشرنا، وهو ما ستركز عليه هذه الدراسة

.  إن الباحث يستطيع أن يرصد عددا لا بـأس مـن المقـدمات النثريـة للـدواوين                
لـذا، سـوف يركـز هـذا        .  لكنها، بطبيعة الحال، تتفاوت من حيث قِــيمها النقديـة         

ى ثلاث مقدمات، لثلاثةٍ من أبرز شـعراء هـذا الاتجـاه، حملـت جميعهـا مـن                  البحث عل 
مكمـن  .  الأفكار النقدية والمفاهيم النظرية الشعرية مـا هـو جـدير بالدراسـة والمقاربـة              

.  هذه الجدارة أا ناقشت، وبجرأة واضحة، قضايا جوهريـة تمـس جـوهر الـشعر وبنيتـه                
      ـددين كالعقـاد وزملائـه            وهي قضايا لا يزال الاعتقاد السائد أا كانت مـن ابتـداع ا

وهذا ما لا نجده في بـاقي مقـدمات الـشعراء الإحيـائيين             .  ولاحقيهم من دعاة التحديث   
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الذين قدموا لدواوينهم بمقـدمات لا تحمـل أفكـارا نقديـة جـديرة بالدراسـة، أو أـا                   
.  قـدي مـن الـشعر     جاءت مختصرة لتعرف بالديوان لا برأي صاحب الديوان وموقفـه الن          

من هنا، سوف يركز الباحـث علـى مقـدمات حـافظ إبـراهيم، ومـصطفى صـادق                  
الرافعي، وجميل صدقي الزهاوي لدواوينهم، وهي المقدمات التي حملـت مـن الأفكـار مـا                

  .هو جدير بالدراسة
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ــراهيم ــة حــافظ إب ــت مقدم ــدمات ) م١٩٣٢-١٨٧١ (كان ــه أولى مق لديوان
م وهـو تـاريخ الطبعـة الأولى        ١٩٠١الشعراء الإحيائيين في تلك الفترة إذ صدرت عـام          

.  وقد أثيرت شكوك حول صحة نسبة هذه المقدمـة إلى حـافظ إبـراهيم نفـسه               .  ٤للديوان
كـان طـه    كمـا   .  ٥كان محمد المويلحي الكاتب الذي أشارت إليه أصابع الاام بكتابتـها            

ناسـبا كتابـة    حـافظ وشـوقي     حسين من أبرز النقاد الذين أثاروا هذا الـشك في كتابـه             
وقـد خيـل    :  "يقول معبرا عن الشك الذي لا يخلو مـن تحامـل          ".  الناس"تلك المقدمة إلى    

إليّ أن أذكر أن الناس كانوا يضيفون المقدمة التي صـدر ـا ديـوانُ حـافظ إلى كاتـب                    
من الأوقات زعيما للكتـاب الـذين عاصـروه، ثم انـصرف عـن              معروف كان في وقت     

لكنه أكـد هـذا الـشك حـين أطـرى           "  ٦.الكتابة، فنسيه الناس، ونسي هو نفسه أيضا      
خليل مطران لكونه الوحيد الذي كتب مقدمة ديوانه مـن بـين الـشعراء الثلاثـة الـذين                  

 ـ             راهيم وخليـل   تناول طه حسين مقدمات دواوينهم بالنقد، وهم أحمد شـوقي وحـافظ إب
وهـو بـين هـؤلاء    .  أما مقدمة ديوان مطران فقد كتبها مطـران نفـسه        :  "يقول.  مطران

الثلاثة الشاعر الوحيد الذي عـني بـشعره، ووجـد في نفـسه الـشجاعة علـى تقديمـه                   
  "٧.فأما الشاعران الآخران فقد آثرا أن يستظلا بغيرهما من زعماء النثر.  للقراء

 درجة الـيقين في كتابـات معظـم الـذين شـككوا في      لكن هذا الشك لا يصل إلى 
بـل إن مـن الكتـاب مـن يـرى أن مكانـة محمـد                .  صحة نسبة هذه المقدمة إلى حافظ     
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  .٨"بليغ تقع فيه الشبهة"المويلحي وشهرته الأدبية جعلت الناس ينسبون إليه كل 

وبعيدا عن هذه الـشكوك، فقـد صـدرت هـذه المقدمـة في طبعـات الـديوان                  
ومـا دامـت قـد      ."  مقدمة الكتـاب  "أثناء حياته و بعد وفاته، وكانت تحت عنوان         المتوالية  

صدرت بصفتها جزءا من الديوان الذي كتبه حافظ نفـسه فهـي بالـضرورة تعـبر عـن                  
ولو لم يتبن حـافظ هـذه المقدمـة بكـل مـضامينها لمـا               .  آرائه ومفهومه النظري للشعر   

 طبعات ديوانـه ومعظـم الطبعـات اللاحقـة          نشرها دون نسبتها إلى غيره في أول طبعة من        
كل ذلك يجعلنا نتناول هذه المقدمـة ونحـن علـى درجـة مـن               .  التي صدرت أثناء حياته   

اليقين أا تعبر عن فكر حافظ ومفهومه النظري للـشعر، وإن كـان لا بـد مـن شـك في                     
سـلوبية  صلة محمد المويلحي أو غيره ذه المقدمة فلن تعدو، علـى الأغلـب، الـصياغة الأ               

  .والاستئناس بالرأي
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.  تتناول مقدمة ديوان حافظ ثلاثـة جوانـب أساسـية في مفهـوم الـشعر ونقـده                

لقـد كـان الـشعراء الإحيـائيون        .  الجانب الأول، قيمة الشعر بالنسبة للإنسان والحيـاة       
لم يكن هم الإحيـائيين مقتـصرا علـى التطـور           .  لروحية للشعر أول من أكد على القيمة ا     

وإنما كـان لـديهم الإدراك المعـرفي والـوعي الفلـسفي            .  الأسلوبي للشعر وتطور أغراضه   
الـشعر، كمـا يـرى حـافظ، ولـد مـع            .  لارتباط الشعر بالإنسان وتفاعله مع الحيـاة      

 ـ         "الإنسان، و  وهـو مـن الكـلام      ...سامكَمن في نفوس البشر كمـون الكهربـاء في الأج
ولا يخفي حـافظ عجـزه وعجـز مـن قبلـه ممـن حـاولوا                 "  ٩.بمترلة الروح من الجسد   

إنـه نفثـة روحانيـة      :  "تعريف الشعر، وأن هذا العجز أشبه بالعجز عن إدراك كنه الـروح           
إنـه بـذلك إحـساس روحـي        "  ١٠.تمتزج بأجزاء النفوس ولا تحس به إلا النفوس الزكية        

  .ريف والحديسمو فوق التع

لكـن قيمـة    .  إن ارتباط الإنسان بالشعر أمر عرفه الفلاسفة والنقـاد منـذ القـدم            
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مثل هذا التعريف الذي يؤكد على كنه الـشعر، وروحـه، وتـأثيره في الـنفس الإنـسانية                  
ـ أي التركيز على المضمون دون الشكل ـ تكمـن في أنـه يظهـر في وقـت لا يـزال       

خلص من القيـود الـشكلية والـضعف الأسـلوبي والخـواء            الشعر فيه يواصل انتفاضته للت    
مـن هنـا، فـإن      .  الإبداعي الذي هيمن على الشعر وعلى الحياة الأدبية طيلة قرون خلـت           

هذه المقدمة بدأت بالتركيز على المضمون الذي كان الضالة الـتي كـان الـشعر العـربي لا                  
 ـ             ن الـسمو بلغـة الـشعر       يزال يبحث عنها في تلك الفترة، بعد أن تمكـن الإحيـائيون م
  .وأسلوبه إلى مستوى ينافس قمم الشعر العربي في والتجديد والإبداع

الحكمـة، والحقيقـة، يعبـر    : وقد حددت المقدمة هذا المضمون بمحـورين أساسـين      
أنـه ظـرف    ] الـشعر [ومبلغ القول فيـه     :  "تقول المقدمة .  عنهما بفصاحة وبلاغة وخيال   

وقـد  "  ١١. الفصاحة، وخـدر البلاغـة، ووعـاء الحقيقـة         الحكمة، ومسرح الخيال، ومعنى   
تحامل طه حسين، كما سبقت إليه الإشارة، على هـذه المقدمـة وهـذه الفقـرة بالـذات                  

والحقيقـة أن هـذا تجـن علـى المقدمـة،           .  ١٢واصفا إياها بالغموض والثرثرة  والتكرار       
كمـة أو حقيقـة   فالشعر ـ كمـا تؤكـد المقدمـة ـ إمـا ح      .  وعلى هذه الفقرة بالذات

ولعلنـا نتـذكر بيـت أحمـد شـوقي      .  يعبر عنهما بأسلوب فصيح بليغ المعـنى ومتخيـل      
  ":دمشق"الوارد في قصيدته 

  ١٣أو حكمة، فهو تقطيع وأوزانُ  والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة

فالحكمة غرض واسع مـن أغـراض الـشعر العـربي، والتعـبير عـن الحقيقـة لا                  
دية أو الخبرية، بل إنّ له مجالاته الواسـعة كالوصـف، وقـد يـدخل               ينحصر في الحقائق الما   

والخيـال هـو المـسرح      .  في ذلك التعبير عن حقيقة شعور الشاعر في أي موضوع يتناولـه           
والمقدمـة تـدعم هـذا التفـسير        .  اللا محدود للشعر في كافة أشكاله التعبيرية وموضوعاته       

ن تختار لها مكانا تشرف منـه علـى الكـون لمـا             فلو أم سألوا الحقيقة أ    :  "...بفقرة أخرى 
اختارت غير بيت من الشعر، ولو لم تكـن آيـات االله كلـها ظروفـا للحكمـة، وأوعيـة                    

فالحقيقـة  "  ١٤.للخيال لما وجد الملحدون السبيل إلى القول بأنه جاء علـى طريقـة الـشعر              
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ناهـا الـضيق    فليـست الحقيقـة في محـصورة في مع        . والخيال لا يتناقضان في عالم الـشعر      
.  المرتبط بالواقع الملموس، وليس الخيـال مرادفـا للكـذب ومجـاوزة الحقيقـة أو الواقـع                

ولعل حافظا يقصد الأساليب البيانية الـتي تعتمـد علـى أنـواع اـازات في تـصويرها                  
  .للحقائق التي يحس ا الشاعر ويصورها

٢ JאאW 
تنـاقش المقدمـة قـضية هامـة وجدليـة          .  الجانب الثاني، مسالة الوزن الـشعري     

أصبحت في وقت لاحق قضية كبرى من قـضايا النقـد الـشعري العـربي؛ إـا قـضية                   
لعل هذه المقدمة الـتي كتبـت مـع مطلـع القـرن        .  الارتباط بين الوزن العروضي والشعر    

العشرين تمثل أول صوت من شاعر محافظ، بل مـن أعمـدة الـشعراء المحـافظين، يـرفض                  
قصر الشعر على الوزن والقافية، ويفـرق بـين الـشعر والـنظم، بـل ويـرى أن                  صراحة  

النثر قد يحمل من المضامين الشعرية ما لا يقل قيمة عنـه في الـشعر المـوزون، وفي المقابـل                    
أمـا قـول    :  "تقـول المقدمـة   .  قد يخلو الكلام الموزون المقفى من أية مضامين شعرية قيمة         

لكلام المقفى الموزون فلـيس هـذا مـن بيـان الـشعر في              أصحاب العروض إن الشعر هو ا     
شيء، بل يراد به النظم، فكم رأينا على تلك القاعدة الـتي رسموهـا كلامـا ولم نـر فيـه                     

إن الـشعر هـو   :  ولقد وفِّقَت جماعة المنطق بعض التوفيـق حيـث قـالوا   .  شيئا من الشعر 
 يحبـسوه في تلـك الأوزان       كل ما أحدث أثرا في النفس، وخيره ما كـان موزونـا؛ فلـم             

وتلك القوافي، بل أوسعوا له اال، فجعل يتتره بالتنقـل مـن ريـاض المنظـوم إلى جنـان                   
  ."  ١٥المنثور، فإذا عثر به خيال الشاعر نظمه تارة، ونثره أخرى 

لكـن الـوزن والقافيـة يزيـدان        .  إن شعرية الكلام لا تنحصر في الموزون المقفـى        
والإبداع الشعري، بناء علـى كـلام حـافظ، يخـرج إمـا             .  أثيراالكلام الشعري جمالا وت   

ولعـل هـذا    .  منثورا أو منظوما بحسب ظروف اللحظة الشعرية الـتي يعيـشها الـشاعر            
الرأي تطور جرئ في مفهوم الشعر عند الإحيـائيين ـ في الجانـب النظـري علـى الأقـل       

 مـا يؤكـد أن البـذور        وهـذا .  ـ وخاصة إذا ما قارناه ببيت أحمد شوقي المـشار إليـه           
الأولى للتجديد في الشعر العربي الحديث قد زرعـت ـ نظريـا ـ مـن قِبـل الإحيـائيين        
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وهـا هـي مقدمـة ديـوان حـافظ      .  م١٨٨٩بدءا من شوقي في مقدمته التي صدرت عام  
إن طـرح هـذه     .  تعيد النظر، ربما لأول مرة من شاعر إحيائي، في علاقة الـوزن بالـشعر             

هذا التشكيك في قصر الشعر على الوزن والقافيـة يمـثلان القيمـة النقديـة               المسألة وإثارة   
فمن ناحية، فرقت المقدمة بين الشعر والـنظم، وأن لـيس كـل مـا               .  الجوهرية لهذه المقدمة  

ومـن ناحيـة ثانيـة، لم       .  نظم هو بالضرورة شعر ما لم يمتلك خاصية التأثير علـى الـنفس            
وهـذه  . لمقفى، بل جعلته يتوزع بـين المنظـوم والمنثـور         تقصر شعريةَ الكلام على الموزون ا     

هي القضية التي أثارت ـ ولا تزال تثيرــ جـدلا نقـديا واسـعا منـذ ظهـور حركـة         
ومـع ذلـك، ورغـم صـدور هـذا          .  في العقد الأول من القرن العشرين     " الشعر المنثور "

يديـة  الرأي الجريء الذي يتصدر ديوانـه فلـم يخـرج شـعر حـافظ عـن الأوزان التقل                 
فلم يتجرأ حافظ في شعره كما تجـرأ في نثـره، ولم يعـرف في شـعره تجديـد في                    .  المعروفة

الأوزان أو حتى في الأسـلوب والخيـال، وإنمـا انحـصر مجـال تجديـده في الموضـوعات                   
وعلى الرغم من الأقدمية الزمنية لنشر هذا الـرأي الـذي صـدر ـ كمـا      .  ١٦والأغراض

 يجد صدى لدى النقـاد اللاحقـين سـواء منـهم الـذين      م ، فإنه لم١٩٠١أسلفنا ـ عام  
تناولوا شعر حافظ، أو الذين تناولوا العلاقة بين الـشعر والـوزن، أو الـشعر المنثـور، أو                  

  .غيرها من القضايا الشعرية ذات العلاقة بالموسيقى الشعرية والتجديد فيها

تحملـه مـن    ولعل طغيان الشك على الكاتب الحقيقي للمقدمة حجب النقـاد عمـا             
وهذا هو الغبن نفسه الـذي تعرضـت لـه مقدمـة أحمـد شـوقي                .  أفكار نقدية جوهرية  

م والتي حملت بذور أفكـار نقديـة تبـشر بظهـور حركـة تجديديـة               ١٨٨٩الصادرة عام   
  .١٧شعرية ونقدية اصطلى هو وحافظ من أوارها في حـياما 

٣ JאאW 
تؤكـد المقدمـة رأي النقـاد       .   الـشعرية  الجانب الثالث، الأسلوب الشعري واللغة    

، وما أكده كل مـن رائـد الـشعر العـربي            "التكلف"، وتجنب   "السهولة"القدماء في توخي    
وخلفــه أحمــد شــوقي ) م١٩٠٣ـــ١٨٦٨(الحــديث محمــود ســامي البــارودي     

مـا جـاء    ] الـشعر [فخـيره   : "تقول المقدمـة  .  في مقدمتي ديواما  ) م١٩٣٢ـ١٨٦٨(
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تعمل، وخير الشعراء مـن تـوخى في شـعره الـسهولة، وتحـامى طريـق                عن غير كد ولا     
التعسف والتكلف، وتنكـب عـن المعاضـلة في الكـلام، والتمـاس الألفـاظ النـافرة،                 

وليس في هذا الـرأي مـن جديـد إلا تأكيـد مـا اتبعـه الـشعراء                  .  ١٨"والقوافي القلقة 
التعقيـد اللفظـي    الإحيائيون من السمو بلغة الـشعر وأسـلوبه بعيـدا عـن التكلـف و              

.  ويـرى حـافظ ضـرورة التناسـق بـين اللفـظ والمعـنى             .  والأسلوبي والألفاظ الغريبة  
فالشعراء الجاهليون، كما يرى حافظ، كـان همهـم إلى اللفـظ الغريـب أقـوى منـه إلى                   

فكانـت معـانيهم تحـت      "الجميل فكانوا يودعون المعاني النفيـسة في الألفـاظ الغريبـة،            
، على العكـس مـن شـعراء الحـضارة الـذين كـانوا              "ت الأطمار ألفاظهم كالحسناء تح  

فكانـت معـانيهم في ألفـاظهم       "يلتمسون الألفاظ الرقيقة فيودعون فيها المعـاني الرقيقـة،          
  ونلحظ في تـشبيه العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى              ١٩."كالعروس في معرضها يوم جلائها    

فعلـى سـبيل    .  اء في هـذا التـشبيه     بالعلاقة بين الفتاة وزينتها تأثر حافظ بالنقـاد القـدم         
وللمعـاني ألفـاظ    :  "المثال، شبه ابن طباطبا التناسق بين اللفظ والمعنى بالجاريـة ومعرضـها           

تشاكلها قتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهـي كـالمعرض للجاريـة الحـسناء الـتي تـزداد          
سـلوبي  ولعل حافظا يؤكد أيـضا هـذا المنجـز الأ         "  ٢٠.حسنا في بعض المعارض دون بعض     

للشعراء الإحيائيين الذين سموا باللغة الشعرية إلى آفاق تباهي ـا لغـة الـشعر العـربي في                  
  .أرقى عصوره فاتحة الأبواب على مصاريعها لآفاق جديدة من التجديد والإبداع

אא،W 
 للجـزء ) م١٩٣٧-١٨٨٠(المقدمة الثانية هي مقدمة مـصطفى صـادق الرافعـي           

وقد ظهرت هذه المقدمة بعد عامين من ظهـور مقدمـة ديـوان حـافظ،               .  الأول من ديوانه  
تسعى هذه المقدمـة إلى إعـلاء قيمـة الـشعر في            .  م١٩٠٣/هـ١٣٢١حيث طبعت عام    

الحياة وتأثيره في النفس الإنسانية، كما تركز على صـدق العاطفـة والـشعور، والتأكيـد                
ولـذلك خلـت مـن النقـد        .  مبنـاه دون معنـاه    على أن جوهر الشعر في معنـاه لا في          

  .التطبيقي إلا إشارات عابرة
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١ JאW 
.  يبدأ الرافعي بالتأكيد على شرط وجود الموهبة الـشعرية المـصقولة فكـرا وبيانـا              

وإنمـا في يرجـع ذلـك إلى طبـع صـقلته            .  أول الشعر اجتماع أسـبابه    : "تقول المقدمة 

مـا الـشعر إلا لـسان القلـب إذا خاطـب القلـب،              ف. الحكمة وفكر جلا صفحته البيان    

ولا خـير في لـسان غـير مـبين، ولا في سـفير غـير                .  وسفير النفس إذا ناجت الـنفس     

والتركيز واضح علـى جانـب الـشعور والإحـساس والتـأثير النفـسي في               "  ٢١. حكيم

ولذلك نجد كلمات مثل القلب، والنفس، والغنـاء، والطـرب، والـسحر تكثـر              .  الشعر

بقية من منطق الإنسان اختبـأت في زاويـة مـن الـنفس فمـا               "فالشعر عنده   .  دمتهفي مق 

زالت ا الحواس حتى وزنتها على ضربات القلـب وأخرجتـها بعـد ذلـك ألحانـا بغـير                   

وهذا تأكيد لما أشارت إليه مقدمة ديوان حافظ مـن تـشبيه الـشاعر بـالمغني،                "  ٢٢.إيقاع

 جـذب القلـوب سـواء، وفي سـحر النفـوس            في"والشعر بالغناء، فالـشاعر والمغنـي       

الشعر وحي إلى القلب والغناء إنطاق لـذلك الـوحي، فـالأول يفـيض علـى                "  ٢٣.أكفاء

الثاني وهذا يأخذ من ذاك، وويـل لكليهمـا، يقـول الرافعـي، إذا لم يطـرب الغنـاءُ ولم                    

 وتشبيه الشعر بالغناء ليس مـن جديـد الرافعـي، فقـد سـبقه النقـاد               .  ٢٤يعجِب الشعر 

  .القدماء، كابن طباطبا وغيره، إلى هذه المقاربة بين الفنين

لكن ما يميز الرافعي في هذا المقام هو تأكيده علـى ضـرورة خـروج الـشعر مـن                   

:  إحساس وشعور صادقين، بل إنه يجعل دليل براعة الـشاعر خـروج الكـلام مـن قلبـه                 

 ـ          " إن الكلمـة إذا خرجـت مـن        وجماع القول في براعة الشاعر أن يكون كلامه من قلبه، ف

ولعـل هـذا    "  ٢٥.القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت مـن اللـسان لم تتجـاوز الآذان             

إرهاص، وربما تبشير، لما دعا إليـه النقـاد اللاحقـون، والـشعراء النقـاد، مـن دعـاة                   

 مما اصـطلح عليـه بعبـارات مثـل صـد ق             وبخاصة الديوانيون والرومانسيون،  التجديد،  

  .لتجربة ونحوهماالعاطفة، وصدق ا
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٢ JאאW 
القضية الثانية التي تناولتها هذه المقدمة قضية الـوزن الـشعري وقيمتـه في الـنص                

يقلل الرافعي من شأن الوزن والقافية، ويرفض قـصر مفهـوم الـشعر عليهمـا               .  الشعري

 إن منبـع الـشعر هـو الـنفس الإنـسانية،          .  فقط، فهو أسمى من أن يحد بحدود شـكلية        

إن نـسمات  .  ٢٦كمـا يؤكـد الرافعـي   " والشعر موجود في كل نفس من ذكـر وأنثـى       "

شعرية من الممكن أن تصدر من الطفل حين يقص علـى إخوتـه أضـغاث أحلامـه، ومـن                   

 ـ      .  الفتاة في خدرها، والمرأة في بيتها      ست مقيـدة بقوالـب     فالمعـاني الـشعرية الـصادقة لي

، يؤكد الرافعـي أن الـشعر لـيس الـوزن           كما أشار سلفه حافظ إبراهيم    و. شكلية محددة 

إن الـشعر، كمـا يـرى       .  والقافية، لأنه لو كان كذلك لأصـبح الـشعر علمـا يـتعلم            

.   الرافعي، يتترل من النفس مترلة الكلام، فكل إنسان ينطـق بـه ولا يقيمـه كـل إنـسان                  

 قيمـة   أي أن الإعـراب   .  أما قيمة الوزن والقافية في الشعر فكقيمة الإعـراب في الكـلام           

.  ٢٧إضافية للكلام يمدح بـه؛ فـالكلام يمـدح بإعرابـه ولا يمـدح الإعـراب بـالكلام                 

  .وكذلك الشعر، فضيلته في جوهره لا في وزنه

إن لـه دوره في     .  لكن ذلك لا يعني أن الرافعي يهمش عنـصر الـوزن في الـشعر             

زون في الـنفس لا     وأثـر الكـلام المـو     .  استكمال عناصره، فالشعر لا يبلغ أثره إلا بالوزن       

:   يقـول الرافعـي   .  يقارن بالمنثور وإن كان المضمون واحدا، فالوزن تاج الـشعر وضـياؤه           

ولـذلك  ."  ٢٨لو كان النثر ملكا لكان الشعر تاجه، ولو استضاء لما كـان غـيره سـراجه               "

لـصعوبة الكتابـة الـشعرية مـن        " المترسـلين "فقد فضل الرافعي الشعراء على كتاب النثر        

وإنمـا الفـرق بـين الفـريقين أن مـسلك          :  "ناحية، وقوة تأثيرها في النفس، من ناحية ثانية       

.  الشاعر أوعر، ومركبه أصعب، وأسـلوبه أدق، وكلامـه مـع ذلـك أوقـع في الـنفس                 

فايـد مـن الـشعراء أفـضل مـن غـيره في صـناعة               .  ن تأثيره   وعلى قدر إجادته يكو   

  ".٢٩الكلام، وإنك إنما تزين النثر بالشعر، ولا تزين الشعر بالنثر
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٣ JאאW 
يلتقـي الرافعـي مـع حـافظ        .  القضية الثالثة هي الموازنة بين الأسلوب والمضمون      

ستـشهد بكلمـة ورد بعـضها في مقدمـة          وي.  في أن الشعر أسمى أساليب الحقيقة والحكمة      
ولم أقـرأ أجمـع فيـه       : "يقول الرافعـي  ."  ٣٠إمام الإفتاء في مصر   "حافظ، نسبها الرافعي إلى     

لو سـألوا الحقيقـة أن تختـار لهـا مكانـا            :  (من قول حكيم العصر، وإمام الإفتاء في مصر       
في الـشعراء   ، ولا فيمـا قـالوه       )تشرف منه على الكون لما اختارت غير بيت مـن الـشعر           

الـشعراء أناجيلـهم في صـدورهم تنطـق ألـسنتهم           :  (أجمع من قول كعـب الأحبـار      
لكن المضمون لا بد له من صياغة أسلوبية محكمـة تتجنـب زوائـد الألفـاظ                .  ٣١)بالحكمة
يضع الرافعي معيارا لجودة الصياغة الأسـلوبية وهـو رد الـشعر إلى النثـر فـإن                 .  والمعاني

ة منه دون أن ينتقص المعـنى، أو كـان في نثـره أكمـل منـه في                  كان بالإمكان حذف كلم   
وأما ميزانه فاعمد إلى ما تريد نقـده فـرده إلى النثـر، فـإن               :  "نظمه، فذلك، عنده، الهذر   

استطعت حذف شيء منه لا ينقص  من معنـاه، أو كـان في نثـره أكمـل منـه منظومـا                      
حتى تجـد الكلمـة مـن مطلعهـا         ولن يكون الشعر شعرا     .  فذلك الهذر بعينه، أو نوع منه     

  "  ٣٢.لمقطعها مفرغة في قالب واحد من الإجادة

وهو في هذه الفكرة يبدو متأثرا بآراء النقاد القـدماء الـذين يربطـون بـين نظـم                  
ويعـد ابـن    .  الشعر ونثره، ويجعلون من النثر المادة الأولية التي يـستخلص منـها الـشعر             

فالـشاعر عنـده    .   الذين أكدوا على هـذه العلاقـة       من أبرز النقاد  " عيار الشعر "طباطبا في   
ينبغي أن ينثر المعاني التي يرغب في صياغتها شـعرا أولا، ثم ينقحهـا ويختـار لهـا الـوزن                    

فإذا أراد الـشاعر بنـاء قـصيدة مخـض          :  "يقول ابن طباطبا  .  ٣٣المناسب والقافية الملائمة  
         له ما يلبسه إيـاه مـن الألفـاظ الـتي            المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد 

فمـن  :  "ثم يقـول  "  ٣٤.تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي سلس له القـول عليـه           
الأشعار أشعار محكمة متقنة، أنيقة الألفاظ، حكيمة المعـاني، عجيبـة التـأليف، إذا نقـضت                

كـلام الرافعـي في     و"  ٣٥.وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها، ولم تفقـد جزالـة ألفاظهـا            
  .هذه القضية واضح التأثر بمقاربة النقاد القدماء وخصوصا ابن طباطبا
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إن هدف المقاربة بين فني النثر والـشعر، عنـد الرافعـي كمـا هـو عنـد النقـاد                   

القدماء، يسعى إلى مجانبة الشاعر للحـشو مـن الألفـاظ والمعـاني والمبالغـة في المحـسنات             

شبيه هذه المحسنات بزينـة الجاريـة، الـتي سـبقت الإشـارة             ومرة أخرى يأتي ت   . الشكلية

إليها في الحديث عن مقدمة حافظ إبراهيم، حيـث يبـدي الرافعـي نفـوره بالحـشو مـن                   

يقـول  .  المعاني التي لا يحتاجها الـنص؛ و لا ينبـئ بزيـادة المعـاني إلا زيـادة الألفـاظ                  

 المعـاني، فكـان كالحـسناء       ورأينا في المطبوعين من أثقل شـعره بـأنواع مـن          :  "الرافعي

علـى أن   .  تزيدت من الزينة حتى سمجت، فصرفت عنها العيون بمـا أرادت أن تلفتـها بـه               

  "  ٣٦.أحسن الشعر ما كانت زينته منه، و كل ثوب لبسته الغانية فهو معرضها

خـروج الـشعر مـن      "إن هذا الحرص على تجنب التكلف والتأكيد على ضـرورة           

يعيش هاجس المتلقـي، فهـو مـن أكثـر الـشعراء الإحيـائيين              سببه أن الرافعي      " القلب

ولا يمكـن لهـذه الهـزة أن        .  المتلقي عند سماعه الـشعر    " اهتزاز"إنه من مؤيدي    .  احتفاء به 

تحدث إلا إذا سلم الشعر من التكلف والمبالغة، وعـبر عـن معـان صـادقة تتمـاهى مـع                    

 إذا أنـشدك لم تحـسب أن    ولـيس بـشاعر مـن     :  "يقول في هذا الـشأن    .  مشاعر المتلقي 

فـإذا تغـزل أضـحكك إن شـاء،         .  سمعه مخبوء في فؤادك، وأن عينك تنظـر في شـغافه          

وأبكاك إن شاء، وإذا تحمس فزعت لمـساقط رأسـك، وإذا وصـف لـك شـيئا هممـت                   

وهـذا حـرص واضـح مـن الرافعـي علـى أن       "  ٣٧بلمسه حتى إذا جئته لـم تجده شيئا   

هةٌ إلى المتلقي، ولا بد للـنص مـن أن يحـدث هـذا              النص الشعري رسالة ذات تأثير موج     

التأثير، وإلا فقد النص قيمته، أو على الأقل قيمةً رئيسة مـن قِيمـه، فالـشاعر لا يكتـب                   

 متوجـه إلى القـارئ هـدفا    - في الأصـل -لنفسه، ولا يغني لأذنيه فحـسب، بـل هـو         

  .ومبتغى
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א،W 
) م  ١٩٣٦-١٨٦٣( ة هي الـتي كتبـها جميـل صـدقي الزهـاوي             والمقدمة الثالث 

تـصل هـذه المقدمـة بأفكـار الإحيـائيين          .  م١٩٢٤مصدرا ا ديوانه الذي صدر عـام        
النظرية في مفهوم الشعر إلى الذروة في الـدعوة إلى التجديـد، والانعتـاق مـن القواعـد                  

 ـ       .  الشعرية المتوارثة  وات التجديـد الـتي نـادت       لقد تخطى الزهاوي في آرائه كثيرا من دع
.  ا مدارس التجديد، كمدرسة الديوان، التي قامـت أصـلا لإسـقاط الاتجـاه الإحيـائي               

، وهـي بـذلك أول مقدمـة ذات         "نـزعتي في الـشعر    :  "تحمل المقدمة عنوانا ذا مغـزى     
عنوان يحمل مغزى يتجاوز به مفهوم المقدمـة التقليديـة يكتبـها شـاعر إحيـائي مقدمـة                  

 ـ       ) مقدمة الكتاب (دمة حافظ حملت عنوان     لديوانه، فمق  ( ، ومقدمـة الرافعـي عنونـت بـ
تظهـر لأول مـرة في      " نزعـة "ولعـل كلمـة     .  وكلاهما عنوانان تقليـديان   ) كلمة الناظم 

كتابات الإحيائيين، كما أن مجيئها منسوبة إليه يـوحي بتحـول جديـد لـدى الإحيـائيين                 
فرد مـرتبط بمبدعـه أكثـر مـن ارتباطـه           يتمثل في النظر إلى أن الإبداع الشعري عمل مت        

علـى  " نـزعتي في الـشعر    "ومن هنا، أراد الزهاوي أن يؤكد بكلمـة         .  بمذهب أو موروث  
مذهبه النظري  ـ على الأقل ـ في الشعر، وكأنه يفـصل هـذا المفهـوم النظـري عـن        

سـعة،  وهذا يعني، من ناحية ثانيـة، أن نزعتـه الـشعرية وا           .  الممارسة التطبيقية في الديوان   
وأن ذائقته الشعرية تقدر كل محاولة تجديدية جادة مهمـا بلغـت مـن درجـات الخـروج                  

  .على المألوف الشعري كما سيتضح في السطور التالية

١ JאW 
تناولت المقدمة عددا من القضايا الشعرية، جـاء تحديـد مفهـوم الـشعر وكنهـه                

 ـ "الشعر عند الزهاوي    .  أولى القضايا  ه الـشاعر مـن إحـساس يجـيش في نفـسه      ما ينظم
الـشعر، ـذا التعريـف، يرتكـز علـى ثلاثـة            ".  ٣٨بأوزان موسيقية فيهز ا الـسامع       

  .الإحساس الصادق، والوزن، واستجابة المتلقي:  أركان

.  أما الإحساس المعبر عما في النفس فيلتقـي فيـه مـع سـابقَيه حـافظ والرافعـي                 
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الشاعر، وحـافظ مـن قبلـه أكـد علـى           "  نفس إحساس يجيش في  "فالزهاوي يرى الشعر    
نفثـة روحانيـة    "وهو عنـده ، كمـا مـر،         .  أن الشعر من الكلام بمترلة الروح من الجسد       

لكن جملة الزهاوي هذه أكثر واقعيـة مـن جملـة حـافظ انحـة               ".  تمتزج بأجزاء النفوس  
 الـشعر بأنـه     كما تلتقي هذه الفكرة،كما مر أيضا، مع نظـرة الرافعـي إلى           .  في مضموا 

، وتأكيـده علـى     "لسان القلب إذا خاطب القلب، وسـفير الـنفس إذا ناجـت الـنفس             "
  .ضرورة خروج الشعر من القلب، كما سبقت مناقشته

بالـصدق في المـشاعر، والواقعيـة في        " إحـساس الـنفس   "لكن الزهـاوي يـربط      
:  يتطلب الـصدق مـن الـشاعر شـجاعةً يجـب ألا تـصل بـه إلى التهلكـة                  .  الوصف

والشاعر الحر شجاع لا يهـاب في الـصدق لومـة اللائمـين، إلا إذا أحـس بالمهلكـة                   "
يتـضح في هـذا القـول الواقعيـة في مطالبـة الـشاعر              ".  ٣٩فعندئذ يسكت أو يكـذب    

بالصدق التي يجب ألا تصل عنده إلى حد اازفة بالحياة حـتى لـو أضـطر إلى الـسكوت                   
كوت، دون الكـذب، فهـو أخـف        ويا ليت الزهاوي اقتـصر علـى الـس        .  أو الكذب 
، "الـصدق "لكن يبدو أن حياة الشاعر عنده أغلـى مـن أن ـدر في سـبيل                 .  الضررين

خاصة وأنه يشير إلى أن الجمهـور أحيانـا لا يـثمن صـدق الـشاعر في سـبيل إصـلاح              
اتمع، كما سيتم توضيحه عند الحديث عن الركن الثالث الـذي يرتكـز عليـه مفهومـه                 

  .للشعر

الأولى، تجريـد الـشعر مـن       :  صدق، عنـد الزهـاوي، في أربـع خـصال         يتأتى ال 
الثانيـة، تجنـب الغلـو والإغـراق،        .  الصناعة اللفظية والخيالِ الباطل، ومطابقـةُ الواقـع       

الثالثة، عـدم ترديـد معـاني الـشعراء الـسلف، وأن            .  والمبالغات، وكلِّ ما ليس حقيقيا    
.  ، توافقه مع روح العـصر الـذي قيـل فيـه           والرابعة.  يعبر عن شعوره هو لا شعور آبائه      

وأنزع أن أمشي بشعري في سبيل الحيـاة الطبيعيـة متجنبـا المبالغـات              :  "يقو ل الزهاوي  
وكل ما ليس حقيقيا، وما أخلق الشاعر بأن يخـرق التقاليـد الـتي ورثهـا الأبنـاء مـن                    

مـا  ] أي الـشعر  [ وقـد جردتـه     ... الآباء، فيقول ما يشعر به هو، لا ما يشعر به آباؤه،            
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استطعت من الصناعات اللفظية، والخيالات الباطلة، وحرصـت أن يكـون منطبقـا علـى               
  ".٤٠الواقع، خلوا من الإغراق، ما شيا مع العصر

٢ JאאW 
يؤكـد الزهـاوي علـى ضـرورة بنـاء          .  و القضية الثانية مسألة الوزن الـشعري      

ومفهومـه للـوزن الـشعري مفهـوم     .  "أوزانـا موسـيقية   "الشعر على الوزن، أو ما سماه       
وأجيـز للـشاعر أن يـنظم علـى         :  "يقـول .  واسع لا يقتصر على أوزان الخليل المعروفة      

فهـو يطلـق حريـة الـشاعر في     ".  ٤١أي وزن شاء سواء كان من أوزان الخليل أو غيرهـا         
ابتداع أوزان شعرية جديدة، وهي دعوة صريحة سبقت، بأكثر مـن عـشرين عامـا، دعـاة                 

 موسيقا الشعر العربي التي انطلقت تجارا بـشعر التفعيلـة أواخـر الأربعينـات مـن                 تجديد
  .القرن الميلادي الماضي

  ومع الحرية في موسيقا الشعر تأتي الحريـة في القافيـة الـتي يـرى في تغييرهـا في                   
و لا  :  "القصيدة الواحدة إراحة للشاعر من كد الـذهن في البحـث عـن قافيـة متمكنـة                

 من تغيير القافية بعد كل بضعة أبيات من القـصيدة عنـد الانتقـال مـن فـصل                   أرى مانعا 
إلى آخر كما فعلت في عدة قصائد، لا دفعا لملل السامع من سمـاع القافيـة في كـل بيـت                     
ـ كما يدعي بعضهم فتلك حجة من يعجز عن إجادا، وإلا لمـلّ النـاظر وجـوه النـاس                   

حة للـشاعر مـن كـد الـذهن لوجـداا،      لوجود أنف بارز في وسط كل وجه ـ بل إرا 
واللافـت للنظـر هنـا أن الزهـاوي         ".  ٤٢فإن الإتيان ا متمكنة ليس في قدرة كل شاعر        

يجعل من تغيير القافية خدمة للنص الشعري أولا وللـشاعر ثانيـا، لا دفعـا لملـل الـسامع                   
 الـشاعر،   فالقافيـة الموحـدة إذا أجادهـا      .  أو القارئ كما هي حجة دعاة تنويع القافيـة        

بحيث يحتاجها النص، لا تسبب مللا، وإنما الملل يحدث بسبب القـوافي غـير المتمكنـة الـتي                  
أتى ا الشاعر لا لأن النص يحتاجها، وإنما فقط لتكمل البيـت بقافيـة تتناسـب مـع روي                   

فتنوع القافية، كم يرى الزهاوي، وهو شاعر مـتمكن، يـساعد الـشاعر، مـن               .  القصيدة
تيار القوافي التي يحتاجها النص وعلـى تركيـزِ ذهنـه علـى الـنص، ومـن                 ناحية، على اخ  



 ٤١٥      أحمد الطامي.  د-  مقدمات الشعراء الإحيائيين لدواوينهم في الربع الأول من القرن العشرين       

ناحية ثانية، تحول بينه انصراف ذهنه للبحث عن القوافي المطـردة سـواء احتاجهـا الـنص                 
  .وتلك نظرة نقدية من الزهاوي تصب في لب العمل الشعري.  أم كانت زائدة

٣ JאאW 
الـشعر عنـده فـن يهـدف إلى التـأثير علـى             .  قـي القضية الثالثة، استجابة المتل   

أما التأثير الفـني فيتمثـل في مـا يحدثـه البنـاء اللغـوي       .  المتلقي، و هو تأثير فني وفكري  
والموسيقي للشعر من هزة في نفس الـسامع، ويؤكـد الزهـاوي علـى ذلـك مستـشهدا             

  :بالبيت المشهور

  ٤٣ له شعرفليس خليقا بأن يقال    إذا الشعر لم يهززك عند سماعه

أما التأثير الفكري فالشاعر عنده يحمل رسالة يهدف مـن خلالهـا إلى التـأثير علـى                 
وهي رسالة يجب ألا يتخلى عنها الـشاعر حـتى لـو كـان              .  اتمع من أجل يقظته ورقيه    

غنيـت لأبنـاء    :  "يقـول معـبرا عـن تجربتـه       .  اتمع لا يقدر هذه الرسالة، أو يرفضها      
 فلمـا فتحـوا عيـوم شـتموني، ثم غنيـت، فأخـذوا ينظـرون إلي          وطني أريد إيقاظهم،  

شزرا، ثم غنيت فابتسموا لي، ثم هتفوا وبقي فـيهم مـن يـشتم، وغنيـت وسـأغني إلى أن         
لكـن هـاجس الاسـتجابة،      .  إنه غناء المعانـاة والكفـاح والـصبر       ".  ٤٤يسكتني الموت 

 ـ   .  خاصة السلبية أو المناوئة، يسيطر علـى مخاوفـه         ذلك إلا بالاسـتمرار في     ولا عـلاج ل
لقـد غنـى ثم شـتم، ثم غنـى فـاحتقر، ثم غنـى               .  أداء الرسالة، والتحمل، وعدم اليأس    

.  ومع  ذلك بقـي مـن يـشتم، ولا منـاص مـن اسـتمرار الغنـاء                 . فابتسم له وهتف به   
الشاعر، كما يرى، يجب ألا ينتظـر تقـدير الجمهـور المتخلـف المنكفـئ علـى قديمـه                   

الشاعر إذا ما ساير شعره واقع مجتمعه  يمـوت شـعره مـتى تطـور مجتمعـه                  إن  .  وماضيه
والأخلـق أن لا    :  "، كما يسميه، فهـو سـابق لجيلـه        "شاعر الأجيال "وتغيرت نظرته، أما    

ينتظر الذي له نزعة إلى التجدد أن يكبِر شـعره الجمهـور مـن جيلـه، إذا كـان ذلـك                     
 وقت محافظ عليه سـاخط علـى مـا يـأتي بـه              الجمهور منحطا قد تعود القديم فهو في كل       

.  الخارقون للقواعد المقـررة، النـاكبون عـن الطريـق الـذي مـشى عليـه الأسـلاف                 



   هـ١٤٢٧ ، ربيع الأول ٣٦، ع ١٨ربية وآدابـها ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة الع ٤١٦ 

والشاعر الذي يساير شعور الناس فيما ينظم متوخيـا إقبـالهم علـى شـعره ينـال مـا                   ...
 يتوخاه ما بقي الشعب جامدا في مكانه لا يتزحزح عنه، أما إذا تقـدم فـإن شـعره يمـوت                   

أمـا شـاعر الأجيـال فهـذا لا يمـوت           .  ...ويأخذ مكانه الشاعر الذي يتجدد مع جيلـه       
ومثل هذا قليـل، وهـو في الغالـب يـسبق جيلـه،             .  شعره لأنه يبنيه على الحقائق الخالدة     

ولا أراه مستفيدا من المستقبل الذي يجمع أهله على إكبـاره، لأنـه يكـون يومئـذ تحـت                 
  ".٤٥اف الهاتفين لهأطباق الثرى ميتا لا يسمع هت

ومرة أخرى يتفرد الزهـاوي هنـا، مـن بـين الـشعراء الإحيـائيين، في التركيـز                  

صراحةً وتوضيحاً على رسالة الشاعر، والتصريح بأهميتها، وما يـسببه ذلـك مـن علاقـة                

ففـي  .  المصلح ومجتمعـه الـرازح تحـت أطمـار التخلـف          -حساسة ومتوترة بين الشاعر   

هاوي شعرا إلا ما يهز الـسامع عنـد سماعـه، فإنـه يـضحي               الوقت الذي لا يرى فيه الز     

واستجابته السريعة مـن أجـل الثبـات علـى هـدف تطـور              " المتخلف"بتفاعل الجمهور   

لقـد سـبق الزهـاوي، مـرة        .  اتمع وتقدمه، حتى وإن جاء التقدير بعد وفـاة الـشاعر          

 الواقعيـة   أخرى، في دعوته هذه دعوات الالتـزام بالـشعر، وخاصـة مـن رواد الحركـة               

العربية التي شاعت في الخمسينات مـن القـرن المـيلادي الـسابق، وهـي دعـوة تنقـل                   

الحركة الإحيائية من طور الالتزام الضمني في الممارسـة الـشعرية إلى طـور التـنظير لهـذا                  

  .الالتزام

٤ JאW 
.  لـشعر القضية الرابعة في هـذه المقدمـة قـضية التجـدد والتطـور المـستمرين ل               

يسيطر هاجس تجدد الشعر وخروجه على المألوف والموروث علـى الزهـاوي مـن بدايـة                

، " فوق القواعـد، حـر لا يتقيـد بالـسلاسل والأغـلال           "فبداية يقرر أن الشعر     .  المقدمة

  ويـرى أن الـشاعر لديـه نزعـة           ٤٦.وأنه مستمر التجدد والتطور مع تجدد وتطور الزمن       

يريد كـل يـوم أن يمـرق عـن العـادات،            "سائد والموروث،   إلى التجدد، والثورة على ال    
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، ويستـشهد   "هو أحسن ما تـترع إليـه الـنفس الوثابـة          "، فالجديد   "ويمزق أطمارها البالية  

  :بقوله

  سئمت كل قديـم            عرفتـه في حياتي

 ٤٧إن كان عندك شيء          من الجديد فهات 

، أي الهـروب مـن تقليـد التـراث إلى           والتجديد عنده لا يعني تقليد الشعر الأجنبي      
شـعورا خاصـا    "إن لكـل أمـة      .  تقليد الشعر الغربي الذي يحمل خصائص ومشاعر مختلفة       

، ولغـة الـشعر هـو لـسان ذلـك الـشعور، والـدليل علـى                 "ا لا تحس به أمة أخرى     
خصوصية شعر كل أمة أن الشعر يفقـد كـثيرا مـن روعتـه إذا تـرجم ، كمـا يؤكـد                      

 عاب على بعـض الـشعراء إسـرافهم في تقليـد الأدب الغـربي لأـم                وقد.  ٤٨الزهاوي
يعبرون عن شعور غريب عن شعور أمتهم ، وبالتـالي فـإن أمثـال هـؤلاء خرجـوا مـن                    

  .٤٩نفسيات قومهم واندمجوا في غيرهم

٥ JאאאאW 

يهـا لا   إن الحرية الواسـعة الـتي يـدعو إل        .  القضية الخامسة، الالتزام بقواعد اللغة    

يسوغ للشاعر مخالفـة قواعـد اللغـة، فـإن الإعـراب            "تمس قدسية اللغة وقواعدها،  فلا       

 ـ           ".  ٥٠دليل المعاني  ة ، لأن ذلـك مـن       أما توليد الكلمـات فلـه ذلـك إذا دعـت الحاج

ويـرى أن اللغـة     .   ولكن التوليد مقتصر عنده على الـشعراء الفحـول         .أسباب غنى اللغة  

ويتـضح في رأيـه هـذا       .  ٥١ل سنة كلمات وتمـوت كلمـات      الحية هي التي تتولد فيها ك     

حرصه الشديد على المحافظة على قواعد اللغة مـن ناحيـة، وعلـى إثرائهـا مـن ناحيـة                   

وهو بذلك يتفق مع آراء معظـم النقـاد في أن الـشعر يعكـس حالـة اللغـة و                    .  أخرى

لجديـدة  تطور معاني الكلمات فيها، ولخطورة هذا الدور فقـد قـصر توليـد الكلمـات ا               

  .على الشعراء الفحول
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א،אW 
إن هذه المقدمات الثلاث تثبـت أن الـشعراء الإحيـائيين يؤمنـون بـسنة تطـور                 

 للـشعر  موكمـا لاحظنـا في تعريفـا     .  الشعر، وضرورة تجدده، وتفاعلـه مـع العـصر        
ازدراءهم لقصره على الـوزن والقافيـة، واحتفـاءهم بالمـضمون وقيمتـه مـن ناحيـة ،           

  .تأثيره على المتلقي من ناحية ثانيةو

لكن الملاحظ على الشعراء الثلاثـة أن أفكـارهم النظريـة عـن الـشعر لم تتـوج                  
بتطبيق لها في كتابام الشعرية، فقد التزمـوا ، بـصفة عامـة، بـأوزان الـشعر الخليليـة،                   
وركزوا على اللغة الشعرية والمضامين التي تعكس روح عـصرهم، وكـأم بـذلك يـرون                
أن مسألة تجديد الأوزان الشعرية أو ابتداعها ليـست مـسألة ملحـة وجوهريـة بالنـسبة                 
لحال الشعر في تلك الفترة، وأن الـسمو باللغـة الـشعرية وتطـوير المـضامين الـشعرية                  
أمران ملحان آنئذٍ، فآثروا التعبير عن مـوقفهم النظـري مـن مـسألة الـوزن والقافيـة،                  

  . ومضمونهوانصرفوا في إبداعهم للغة الشعر

لقد عرف هؤلاء الثلاثة بشعرهم، وهو ما صـرف النقـاد عـن أفكـارهم النظريـة             
" إحيـائيين "حول الشعر الـتي تتجـاوز في رؤاهـا ممارسـام الـشعرية الـتي صـنفتهم                  

متمسكين بقواعد عمود الشعر العربي الموروثة، ومناوئين لمـدارس التجديـد الـتي تـزامن               
زاد مـن هـذا الانطبـاع الهجـوم القاسـي الـذي             .  ظهورها مع فترة تألقهم الـشعري     

وهـو  .  تعرضت له المدرسة الإحيائية من مـدارس التجديـد وخاصـة مدرسـة الـديوان              
انطباع تنقضه هذه الأفكار النظرية واسعة الأفق الـتي تحملـها المقـدمات الـثلاث الـتي                 

ريـا علـى الأقـل،      تبرهن أن الإحيائيين سبقوا اددين في تحرير مفهوم الشعر العـربي، نظ           
والتأكيـد، مـن ناحيـة ثانيـة، علـى جـوهره            ، من قصره على الوزن والقافية من ناحية      

                   .الإنساني والروحي والعاطفي لا في مضامينه فحسب، وإنما في صلته بقائله ومتلقيه
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אאא 

ربيـة،  دار النهـضة الع   : القـاهرة (عر في الأدب العربي الحـديث،       ـيوسف نوفل،  ديوان الش      ١
  .٣، )م١٩٧٨

: بـيروت (حلمي مرزوق، تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في الربع الأول من القرن العشرين،               ٢
  .٧، )م١٩٨٢دار النهضة العربية، 

مجلة جامعة الملك سـعود،     " المفهوم النظري للشعر عند البارودي وشوقي،     "أحمد الطامي،   .انظر د   ٣
  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١(،   )١(، الآداب ١٣م

  .٥٢٩،  )م١٩٩٧منشورات وزارة الثقافة، : دمشق(، ٣محمد كامل الخطيب، نظرية الشعر، ج ٤

  . ١٩٩انظر أيضا،  مرزوق، تطور النقد، ص . ٥٢٩ الخطيب، نظرية الشعر، ٥

  . ١٧) م١٩٣٣منشورات الخانجي وحمدان، : القاهرة(طه حسين، حافظ وشوقي،  ٦

  .١٧طه حسين، حافظ وشوقي، ٧ 

  .١٩٩، تطور النقد، مرزوق ٨

 ـ١٣٤٠مطبعة المعاهـد،    : القاهرة( حافظ إبراهيم، ديوان حافظ، شرح محمد إبراهيم هلال،        ٩ -هـ
  .٤، )م١٩٢٢

  .٤حافظ إبراهيم، ديوان حافظ،  ١٠

  .٤حافظ إبراهيم، ديوان حافظ،  ١١

  .٢١-٢٠طه حسين، حافظ وشوقي،  ١٢

  .١٠٣-١٠٠: ١.) ت.دار الكتاب العربي،د: بيروت(أحمد شوقي، الشوقيات، ١٣ 

هذه الجملة، كما سوف نـرى لاحقـا، وردت في          .  ٥-٤حافظ إبراهيم، ديوان حافظ، ص ص       ١٤
  مقدمة ديوان
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  .     الرافعي منسوبة بطريق الكناية إلى الشيخ محمد عبده

  .١٢-١١حافظ إبراهيم، ديوان حافظ، ١٥

يق أحمد أمـين وآخـرين،      ، ديوان حافظ  إبراهيم، تحق     "مقدمة ديوان حافظ إبراهيم   " أحمد أمين    ١٦
  دار الجيل: بيروت (

  .٢٧) بدون تاريخ    (

  ".المفهوم النظري للشعر عند البارودي وشوقي"أحمد الطامي، . انظر د١٧

  .١٣ حافظ إبراهيم، ديوان حافظ، ص ١٨

  .١٤-١٣ حافظ إبراهيم، ديوان حافظ، ص ص ١٩

دار : الريـاض (بد العزيز المـانع،     ع. أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق د           ٢٠
  العلوم للطباعة

  .١١) م١٩٨٥-هـ١٤٠٥     والنشر، 

  .٣، )م١٩٠٣/هـ ١٣٢١المطبعة المحمدية، : القاهرة( مصطفى صادق الرافعي، ديوان الرافعي، ٢١

  .٤-٣ الرافعي، ديوان الرافعي، ص ص  ٢٢

  .٤ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٢٣

  .٤ص  الرافعي، ديوان الرافعي،  ٢٤

  .٨ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٢٥

  .٥ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٢٦

  .٥ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٢٧

  .١٠ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٢٨

  .١٠ الرافعي، ص  ٢٩
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  .٥٣٢، ص ٣ الخطيب، نظرية الشعر، ج ٣٠

  .٥ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٣١

  .٩ الرافعي، ديوان الرافعي، ص  ٣٢

  .٨-٧ن طباطبا، عيار الشعر، ص ص  اب ٣٣

  . ابن طباطبا، المرجع نفسه ٣٤

  .١١ ابن طباطبا، ص  ٣٥

  .٩-٨ الرافعي، ص ص  ٣٦

  .٨ الرافعي، ص  ٣٧

 -هــ   ١٣٤٣المطبعة العربيـة  بمـصر،       : مصر(  جميل صدقي الزهاوي، ديوان الزهاوي،       ٣٨  
 .ص أ) م١٩٢٤

  .  الزهاوي، ص ب ٣٩

  .  الزهاوي، ص أ ٤٠

  .ص  ب  الزهاوي،  ٤١

  . نفسهالمرجع الزهاوي،  ٤٢

  . الزهاوي، ص أ ٤٣

  . الزهاوي، ص و ٤٤

  . الزهاوي، ص د ٤٥

  . الزهاوي، ص أ ٤٦

  . الزهاوي، ص ب ٤٧

  . الزهاوي، ص ج ٤٨
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  .د -  الزهاوي، ص ص ج ٤٩

  . الزهاوي، ص ج ٥٠

  .  الزهاوي، ص ج ٥١
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